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  ملخص :

ثراء الحصیلة اللغویة لدى المتعلم تسعى العملیة التعلیمیة للغة العربیة لإ       

من أبرز الكتب التي عالجت هذه المواضیع و  مستعملة في ذلك وسائل التطویر

الغریب لفاظ ولها من شروح باعتبار أورد ح ني و ماآكتب ألفاظ الغریب  القر 

القرآني هي من باب المعرفة باللغة وأسالیبها وسبل إعجازها ، وتسهیل مفردات 

الغریب وشرحها بأبسط الشروح والآلیات تعتبر من أبرز المناهج والطرق 

والآلیات تعتبر من أبرز المناهج والطرق التعلیمیة التي انتهجها العلماء قدیما 

  حدیثا واستمرت
                                                                            

المناهج التعلیمیة –الغریب القرآني –العملیة التعلیمیة :) الكلمات المفتاحیة

���المفردات القرآنیة–ألفیة الغریب –المتعلم – �

Résume  
Le processus éducatif de la langue arabe vise à enrichir la production linguistique de 
l'apprenant, en utilisant les moyens de développement tel que la dérivation léxicale 
ou l’étymologie, l’arabisation et la synonymie.  Parmi les livres les plus importants 
traitant de ces sujets il y a les livres traitant les mots étranges du Coran et les 
explications à ce sujet, car les mots du Coran sont le cœur des Arabes et la 
connaissance des mots étranges du Coran est  la connaissance de la langue, ses 
méthodes et ses miracles ainsi que faciliter le vocabulaire  et l’expliquer  avec les 
explications  et les mécanismes les plus simples  sont parmi les curriculums et les 
méthodes éducatifs  que les scientifiques ont utilisé dans le passé et continuent à 
suivre jusqu’à présent. 

 

من ألفاظ الغریب القرآني في ضیاء المعالم للشیخ باي بلعالم بین المعجم السیاق     
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I :المقدمة   

إنسانیة ،  تتأثر اللغة  شأنها شأن الكائن الحي البشري بعوامل        

كالحاجیات والأغراض والحضارات المختلفة ،فعمل اللغویون على استقرائها 

یتمظهر في  كعوامل مؤثرة بحثا في سبل تنمیتها للغة، فوجدوا أن نماء اللغة

والترادف والتضاد ،كالاشتقاق والنحت والتعریب  الداخلمن عوامل تتصرف فیها 

وبعث ذلك   ،نمیة الجانب المعجمي فیهامن أجل مواكبة ثراء العربیة ونمائها وت

كتب  المعجمیة وإثراء اللغة كتب التي عالجت ومن أهم ال لدى متعلم اللغة ،

ذلك الثراء اللغوي كتاب ضیاء  تجسدالكتب التي  الغریب والمعاجم، ومن جملة

  وبناء على هذا حاولنا بحث إشكالیة مفادها :المعالم للشیخ باي بلعالم 

في  امدى إسهامه وما ؟في الكتاب  هر الثراء اللغوي والمعجميمظاأهم هي  ما

وقد حاولنا بحث ذلك من خلال خطة منهجیة ـتتـــــــوزع على   ؟العملیة التعلیمیة 

عناصر أهمها :التنمیة المعجمیة ودورها في العملیة التعلیمیة ،التنمیة المعجمیة 

للشیخ باي بلعالم مع كظاهرة لغویة ،تطبیق ذلك على كتاب ضیاء المعالم 

  الاقتصار على ظاهرتي الترادف والاشتقاق لبروزهما أكثر في الكتاب . 

  التنمیة المعجمیة ودورها في العملیة التعلیمیة للغة   :أولا:

إذا كان من المعترف به في الدراسات اللغویة الحدیثة والمعاصرة  إسهام        

ة في الدرس اللغوي العام ،فإن الوقوف على الدرس اللغوي العربي وریادته البارز 

  1نظریات هذا الدرس هو ما یجعله ذا إسهام وعطاء متجدد .

                                                           
 57النظریة اللغویة في التراث العربي عبد العزیز عبد الدایم ،دار السلام للطباعة والنشر والترجمة ص 1
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وقد كان للنظریات اللغویة والتحلیل اللساني الحدیث  دور بارز في الدراسات    

اللغویة، فهي تتوزع وتتفرع تفرع الدرس اللغوي بما فیه الصوتي و الصرفي 

ها من التفرعات .                                                                                                             والنحوي والمعجمي وغیر 

كما یرى تمام حسان _لا یعد نظاما من أنظمة اللغة  –غیر أن المعجم       

وبذلك فلابد أن یكون منهجه متجها إلى  لأنه لا تتوفر له مقومات النظام ،

دراسة قائمة الكلمات التي تشمل جمیع ما یستعمله المجتمع اللغوي من مفردات 
1.  

ومن ثم كان النظام أو المستوى الذي یعالج معاني الكلمات و یختص        

بالمفردة مستقلة عن التركیب هو مستوى المفردات ، ونظرا لأهمیة المستویات 

لیل اللساني، فإن الباحث یعمد  إلى اختصار التصنیف التقلیدي في التح

بإدخال عنصر في آخر أو یقدم عنصرا ویؤخر آخر، دون المس بجوهر النظام 

)مثلا وهو أشهر من ورث مصطلح نظام Meilletاللغوي الأساسي ف (مییه 

system  عن دي سوسیر ،یسمي هذه المستویات أنظمةsystems  ورتبها

  على النسق الآتي : j.mouninمونان 

    système phonétiqueنظام صوتي                                

  système morphologiqueنظام صرفي                                  

  système grammaticalنظام نحوي                                 

  système du vocabulaire 2نظام مفردات                             

  ویدرج بعض الباحثین المعجم أو القاموس من بین أنظمة اللغة فیقول :

                                                           
    313العربیة معناها ومبناها ،د تمام حسان ص  1
،دار  هومة  دنيیثة ابن حویلي الأخضر مالمعجمیة العربیة في ضوء مناهج البحث اللساني والنظریات التربویة الحدی 2

  46، ص 2010للنشر والتوزیع  الجزائر،
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ونظامه   le dictionnaire ou le lexiqueمستوى المعجم أو القاموس     

یتناول معنى أو معاني الكلمات والتغیرات الصرفیة الخاصة بها وبعبارة أخرى، 

راسة المفردات من حیث الصورة والدلالة فإن هذا المستوى هو الذي یتناول د

معا، بحیث یتولى وصف شكل الكلمة وعلاقتها بالمعنى الجزئي المحمول ، 

  .1ودراسة الدلالة دلالة سكونیة ودراسة تاریخیة 

ویعرف الدكتور حلمي خلیل المعجم بأنه عبارة عن قائمة من المفردات     

المعجمیة أما  2عین مع شرح لها  ومشتقاتها وطریقة نطقها ، مرتبة وفق نظام م

هي علم المفردات یهتم بدراسة الألفاظ من حیث اشتقاقها أو بنیتها ودلالتها 

المعنویة، وغیر ذلك من الظواهر التي تتعلق بالألفاظ وطرق نموها من استعارة 

  .3ومجاز وترادف ،وكل الظواهر التي تؤدي إلى التطور اللغوي

ة على عدد من الإجراءات الضروریة لإنجاز معجم وتقوم النظریة المعجمی     

اللغة ،تبدأ هذه الإجراءات بالجمع المعجمي اللازم لمفردات اللغة ،وتراكیبها 

والتصنیف والتراكیب ،ویتبع ذلك إجراء للوصف واستعمالات كل من المفردات 

للمادة المجموعة ،كما یتمم العمل المعجمي بتحلیل دلالي للمادة المعجمیة 

شف عن الأنظمة الدلالیة التي تحكمها ،وختاما تقدیم التركیب أو البنیة التي یك

.  ومن هنا كان  للغة أن تحظى   4یمكن أن تقدم المادة المعجمیة في إطارها

  بتطور لغوي یزید من حیویتها ومواكبتها لروح العصر .    

                                                           
  45نفسه ص  1
  14ص ،حلمي خلیل ، مقدمة لدراسة التراث المعجمي  2
  92.93ینظر التنظیر المعجمي والتنمیة المعجمیة في اللسانیات المعاصرة مفاهیم ونماذج ص  3
  252م ص2006ه،1،1428بي ،د عبد العزیز عبد الدایم دار السلام  طینظر النظریة اللغویة في التراث العر  4
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عصر على وعن هذا تحدث ابراهیم السامرائي في قوله "وقد یفرض هذا ال     

العرب أن یعجلوا المسیرة ،ویجعلوا لغتهم تأخذ الجدید ولو كان أعجمیا...ومن 

هنا یتبین لنا أن اللغة في حاجة ماسة إلى التجدید بإضافة عبارات وألفاظ 

جدیدة لم تكن موجودة اقتضاها العصر، والحكم على ألفاظ أخرى بالاندثار، 

المعجم في الدراسات المعاصرة  .كما یحدد1وذلك من طبائع الكائنات الحیة 

  . 2بأنه كتاب یتضمن مفردات اللغة مع شرح معانیها 

غیر أن علي القاسمي یرى بأن المعجمیة هي دراسة المفردات ومعانیها      

في لغة واحدة أو في عدد من اللغات ، وقد خلص د. حسن حمائز إلى أن 

لى اعتبار المعجمیة علم اللسانیین المحدثین والمعجمیین منهم خاصة یذهبون إ

یدرس الألفاظ في صیغها واشتقاقاتها ،أي أنها تقوم بالتحلیل التفصیلي لمعاني 

اللغة عامة والمفردات خاصة ،من اشتقاق وتعریب ونحت وغیر ذلك من الطرق 

 . 3التي یتعامل معها فقه اللغة و تبنى الكلمة على أساسها  

  بین المعجمیة والقاموسیة:-أ 

عرف الباحث الفرنسي (بیرنار فردان ) المعجمیة بأنها : دراسة دلالة  لقد     

الكلمات، ولا ینبغي الخلط بینها وبین القاموسیة التي تعني فن صناعة المعاجم 

)  أما الصناعة المعجمیة فتشتمل على  gelb l j.... وجاء أیضا نقلا عن   (

واختیار المداخیل  خطاطات أساسیة خمس هي : جمع المعلومات والحقائق   

وترتیبها طبقا لنظام معین ، وكتابة المواد ثم نشر النتاج النهائي و هذا النتاج 

                                                           
 97ص، د حسن حمائز التنظیر المعجمي  1
 68م،ص2010المعجمیة العربیة في ضوء مناهج البحث اللساني والنظریات التربویة الحدیثة  دار هومة  2
 93 التنظیر المعجمي والتنمیة المعجمیة د حسن حمائز عالم الكتب الحدیث ص 3
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هو المعجم أو القاموس ... ولذا فمن الجلي أن الصناعة المعجمیة تعتمد على 

  .1علم المفردات ولكنهما لیسا شیئا واحدا 

جم التطبیقي ویعرف الدكتور حلمي خلیل فن صناعة المعجم أو علم المعا

  بأنه علم یقوم بعدة عملیات تمهیدا للإخراج المعجم ونشره ،

  وتتمثل هذه العملیات فیما یأتي:

من   lexical ittemsجمع المفردات أو الكلمات أو الوحدات المعجمیة   

ثم                          المتصلة بها        حیث المعلومات والحقائق 

وترتیبها ،لتلیها كتابة الشروح والتعریفات ،ثم نشر  المداخل        اختیار 

  .2 النتاج في صورة معجم أو قاموس 

وفیما یخص  المعنى بشكل عام یفرق بین عنصرین أساسیین من عناصر 

الكلمة ،وهما المعنى النحوي  والمعنى المعجمي وقد أوضح فریزالأمریكي   دلالة

fries  أمور:                           أن المعنى النحوي یتناول ثلاثة  

 دلالة الأصوات مثل حروف الجر والعطف وغیرها .1

 دلالة الوظائف النحویة مثل الفاعلیة والمفعولیة .2

 دلالة الجملة مثل الدلالة في جملة الشرط والقسم والحال .3

وبتطبیق هذا في العمل المعجمي ، نجده یتضمن بالضرورة أمرین إن    

على المعنى  المعجمي وحده ،أي على شرح دلالة  المعجم لا یجوز أن یقتصر

الأسماء والأفعال والصفات فقط، بل علیه أن یسجل دلالة الأدوات ،وكذلك بیان 

الوظائف النحویة للكلمات ، فالأفعال منها المتعدي واللازم ... والأسماء منها 

                                                           
  97التنظیر المعجمي والتنمیة المعجمیة د حسن حمائز عالم الكتب الحدیث ص ینظر   1
،دار النهضة العربیة  1997، 1ینظر مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي ،د حلمي خلیل ،دار المعرفة الجامعیة ،ط 2

  .14، 13للطباعة والنشر ،ص 
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دلالتها في ما یستعمل للمــــــذكر أو المؤنث ... وكل هذه الوظائف لها مكانتها و 

  .  1المعجم داخل كل مادة 

بثلاثة  exical meaning lومن حیث دراسة المعنى المعجمي تتصل دراسته  

  وهي : linguistiqueفروع انبثقت من علم الدلالة الحدیث 

   Sémantiquesعلم الدلالة                              

           vocabulaire                               علم المفردات       

             

  lexicologie 2علم المعاجم                           

فهو علم یعترف ضمنا بالوجود المستقل   vocabulaireأما علم المفردات    

والمتصـــــل للكــــــلمـة ،إلا أن هذا المصطلح قد اشتهر إطلاقه في علم الدلالة 

كلها تتصل بالمفردات وطرق دراستها فهو علم یدل  على عدد من الموضوعات

  على:

 حصیلة المفردات التي یتصرف فیها المتكلم أو الكاتب أو الشاعر. .1

 مقدار الثروة اللفظیة في لغة معینة. .2

إحصاء ومقارنة الكلمات المستعملة فـي عدة لغات مختلفة طبقا  .3

كـل لغة، لاحتیاجات المتكلمین بها ،وأنواع المعاجم المستعملة في 

وغالبا ما یستعـمل هذا العلم في الإحصاء اللغوي كوســـــیلة من 

 .3وسائله

                                                           
  104ص م،،2011ر المعرفة الجامعیة ،،حلمي خلیل ،داالكلمة دراسة لغویة معجمیة  1
  37علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي ، د عبد الجلیل منقور ص  2
  100ص ،حلمي خلیل  الكلمة دراسة لغویة معجمیة  3
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ویعرف العالم بریال علم الدلالة "بأنه یعنى بتلك القوانین التي تشرف       

  . 1على تغییر المعاني وتعاین الجانب التطوري للألفاظ اللغویة ودلالتها "

ین بالدلالة لأن لغتهم تمتاز بالثراء وقد اهتم علماء العرب قبل الغربی    

الواسع والتصرف المعنوي العریض ، والتطور الذي اعترى الدلالة في 

العصور المختلفـة، فتناولوا في دراساتهم بحوثا في دلالة اللفظ على عدة 

معاني ،ودلالة عدة ألفاظ على معنى واحد والاشتقاق والحقیقة والمجاز 

   2ث علم الدلالة والتضمین ،وغیر ذلك من بحو 

وتتحد موضوعات كل من علمي الدلالة والمفردات وتتظافر لتشكل     

الدراسة المعجمیة للكلمة وهذا ما یشیر إلیه علم اللغة المعاصر ، أي أن 

تحلیل دلالة الكلمة هو عملیة تشبه تحلیل العناصر الطبیعیة إلى مكوناتها 

ة مركبة ینبغي تفتیتها أولا الأولى ، لأن الكلمة هي عبارة عن وحدة لغوی

  .3إلى عناصر متناهیة في الصغر ثم إعادة تركیب هذه العناصر

ویذهب اللسانیون المحدثون والمعجمیون منهم خاصة إلى اعتبار المعجمیة     

علما یدرس الألفاظ في صیغها واشتقاقها ، أي أنها تقوم على التحلیل التفصیلي 

خاصة ،من اشتقاق و تعریب ونحت وتولید لمعاني اللغة العامة والمفردات 

وغیر ذلك من الطرق التي یتعامل معها فقه اللغة والتي تبنى الكلمة على 

  .4أساسها  

                                                           
  37المرجع السابق ص  1
 14ص  م2013ه،1434،دار الكتاب الحدیث ، حامد هلالغفار علم الدلالة اللغویة عبد ال 2
  93تنظیر المعجمي والتنمیة المعجمیة  في اللسانیات المعاصرة ،د حسن حمائز ،ص ،ال 3
 93ز ص ئینظر التنظیر المعجمي والتنمیة المعجمیة في اللسانیات المعاصرة مفاهیم ونماذج تمثیلیة .حسن حما 4
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إذن فالمعجمیة هي العلم الذي یتناول كیفیة وطریقة تنمیة الثروة اللفظیة      

  من اشتقاق وتعریب وتولید وغیر ذلك .

كظاهرة لغویة  –نحد التنمیة المعجمیة  التنمیة المعجمیة كظاهرة لغویة -ب 

_بدراسة الألفاظ في جمیع مستویاتها ،تضم بداخلها النحت ومجموعة من 

الظواهر اللغویة الأخرى، التي تناولها المحدثون في كتاباتهم منها ظاهرة 

الاشتقاق و الاقتراض والترادف والتضاد ،وغیر ذلك من الظواهر التي تؤدي 

  فاظ اللغویة .. .إلى التجدد في الأل

رغم أن المعجم لیس نظاما إلا أنه _مع ذلك  ″وكما یذكر د تمام حسان        

_جزء من اللغة ، وبواسطته یمكن تمییز اللواصق الصرفیة وأجزاء الكلمات ، 

والكلمات المستقلة  ،كما یمد اللغة بمادة عملها وهي الكلمات المختزنة في 

  1 ″ذاكرة المجتمع

م صامت كصمت اللغة ،وحین یتكلم الفرد یغترف من هذا المعین والمعج      

،كما یختزن المعجم اللغة ویختزلها دون أن 2الصامت  فیصیر الكلمات ألفاظا  

یكون إیاها وهي مولدة للمعجم دون أن تكون إیاه ،فلا وجود للواحد دون 

  .3الآخر

خ العربي المجید من والعربیة دون شك لغة واسعة الثراء بما منحها التاری      

مفردات ، وهي قابلة لزیادة هذه الثروة بما وهبتها طبیعتها العبقریة وهو ما جعل 

  .4علمائها یهتمون بالتنمیة المعجمیة  لمواكبة هذا الثراء وصیرورة العصر 

                                                           
   316العربیة معناها ومبناها ،د تمام حسان،ت  1
 316ن صتمام حسا ،دالعربیة معناها ومبناها 2
  75ص  م2010ه ،1431، 1ناد الدار العربیة للعلوم ناشرون طز فصول في الدلالة مابین المعجم والنحو ،د الأزهر ال 3
  329نفسه ص 4
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  عوامل التنمیة المعجمیة : -ج 

ناس إن حیاة المجتمعات وتنوعها وتعدد أشكالها، واختلاف طبائع ال     

وأغراضهم وخلفیاتهم وتأثرهم بالحضارات الأخرى ، یؤدي حتما إلى حدوث 

التباین في موروثاتهم اللغویة ،إضافة إلى ذلك فإن أنماط الحیاة نفسها تختلف 

  من جیل إلى آخر وهي في تغیر متواصل وتطور مستمر .

سبب وقد تستبدل ألفاظ بأخرى بدافع الرغبة في التغییر و التجدید أو ب     

تغیر الزمان وتغیر الأذواق ،فالألفاظ تابعة للحیاة تتحول بتحولها وتتغیر بتغیرها 

، وكما أن الحیاة لا تثبت على طور من الأطوار ، فكذلك الألفاظ لا تثبت 

على وجه من الوجوه على تراخي الأحقاب ، فالصلة بین الحیاة والألفاظ 

  1مستحكمة الأواصر  .

ل بعضهم_"  لیست هامدة أو ساكنة بحال من الأحوال واللغة _كما یقو       

على الرغم من أن تقدمها قد یبدو بطیئا في بعض الأحیان ،فالأصوات 

والتراكیب وصیغ الكلمات ومعانیها معرضة للتغییر والتطور الذي یختلف من 

  . 2فترة لأخرى وهي سنة التطور اللغوي "

صعوبة الإحاطة بجمیع مفردات ومن هذا التغیر والتطور والتجدد تنشأ      

اللغة وصیغها ومعانیها ، لكن على الرغم من هذه الصعوبة، إلا أن التنمیة 

المعجمیة وتنمیة الحصیلة اللغویة لدى الأفراد، تبقى في اتجاه طردي مع 

الاتصال المباشر وغیر المباشر بالآخرین ،وبالمواد الأخرى لاكتساب اللغة 

                                                           
 99التنظیر المعجمي ،د حسن حمائز ص 1
  50نفسه ص  2
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تصال زاد المحصول اللغوي وكلما زاد المحصول ،فكلما زادت نسبة هذا الا

  .1اللغوي نما وعي الفرد وإدراكه 

على أساس أن الكلمات هي الوسیلة الأولى التي یتخاطب بها الإنسان    

ویستخدمها لنقل تجاربه ومعارفه وخبراته إلى الآخرین وتبادل المشاعر والأفكار 

  معهم .

معجمیة من خلال مفردات القرآن  كتب ومن الكتب التي اهتمت بالتنمیة ال    

وكتب معاني القرآن وإعجازه ،ككتاب معاني  ،ألفاظ الغریب القرآني بأنواعها

ومن الكتب الحدیثة ألفیة الغریب  ،القرآن للفراء ومجاز القرآن لأبي عبیدة 

وقد شرحها الشیخ محمد باي بلعالم والتي سنحاول  ،المنظومة للشیخ الزجلوي

  لفاظ الغریبة من خلالها.  دراسة بعض الأ

  كتاب ضیاء المعالم كمحتوى معجمي تعلیمي :ثانیا: 

تبعا لرسالته التعلیمیة إلى التنقیب في تراث 2عمد الشیخ محمد باي بلعالم    

علماء توات ومخطوطاتها التي خطوها بأناملهم  من خلال تحلقهم حول حلقات 

 3على منظومة الشیخ الزجلويالدروس ،فكان من آثار بحثه أن وقع اختیاره 

                                                           
  50ص  م1990اهمیتها مصادرها ،وسائل تنمیتها ،أحمد المعتوق ،عالم المعرفة ، الحصیلة اللغویةینظر   1
الشهیر بالشیخ باي  یرجع نسبه إلى قبیلة حمیر القبیلة العربیة  هو الشیح محمد بن عبد القادر بلعالم المالكي القبلاوي  2

م في قریة ساهل  من بلدیة أقبلي بدائرة أولف بولایة أدرار  بجنوب الجزائر درس بالمدرسة 1930المشهورة ولد عام 

له مؤلفات كثیرة  في لإدریسي سبع سنوات  ثم أسس مدرسته مصعب ابن عمیر بأولف  الطاهریة عل شیخه الطاهري ا

ینظر: الرحلة العلیة إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام  م)2009علوم القرآن وفي  الفقه وفي اللغة والأدب  والتاریخ(ت

  362، 361ص 2والآثار والمخطوطات والعادات  وما یربط توات من الجهات ج
 الشیخ علي بن حنیني الأنصاري  سرةمن أینتسب إلى قصر زاقلو و  لشیخ محمد بن محمد العالم بن أحمد الزجلاوي هو ا 3

،أخذ عن الشیخ عبد االله بن عبد الرحمن التنیلاني فكان بحرا زاخرا لا یقاس ه) 1189ولد في قصر زاقلو بمنطقة توات (ت

سیر والنوازل.ینظر توات والأزواد ،محمد الصالح حوتیة ،دار م)ترك مؤلفات في الفقه والتف1798ه 1212بكیال، ت(

،وقطف الزهرات من أخبار علماء توات،عبد العزیز سیدي عر ،المؤسسة الوطنیة للكتاب 285،ص 1الكتاب العربي ،ج

  51الجزائر ،ص
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والتي نظمها لتسهیل دروس التفسیر على طلبته ، ففسر المفردات الغریبة نظما 

  باعتباره  من علماء اللغة والتفسیر .

نظمها _رحمه االله_كتفسیر میسر للمفردات الغریبة تسهیلا  على متعلمیه 

  لغة .وطالبي كتاب االله بالرجوع إلى كتب الغریب والتفاسیر وكتب ال

  أهمیة معرفة الغریب في القرآن : -أ  

وعن أهمیة معرفة الغریب جاء في الحدیث عن ابن عباس " إن عسر      

علیكم شيء فالتمسوه في غریب الشعر"فالمعرفة بالغریب القرآني من قبیل 

المعرفة بغریب اللغة، وبأسالیبها وبإبلاغها وبمختلف مجاریها وهي معرفة 

فقد كان من إعجازه أن یأتیهم بأفصح ما تنتهي إلیه لغات  "بالبلاغة المعجزة

  .1العربیة جمیعا " 

حیث اصطلح العلماء على تسمیة مفردات الغریب القرآني بالغرائب ،ولیس      

المقصود بغرابتها أنها منكرة أو نافرة أو شاذة فالقرآن منزه عن هذا جمیعه 

ة مستغربة  في التأویل بحیث لا ،وإنما اللفظة الغریبة هنا هي التي تكون حسن

  .  2یتساوى في العلم بها أهلها وسائر الناس 

وقد بحث العلماء عن منشأ الغرابة في القرآن الكریم وفي ذلك یقول      

مصطفى صادق الرافعي: أن یكون ذلك من لغات متفرقة أو تكون مستعملة 

فر والإیمان أو على وجه من وجوه الوضع یخرجها .مخرج الغریب كالظلم والك

یكون سیاق ألفاظ قد دل بالقرینة على معنى معین غیر الذي یفهم من ذات 

  . 1أي إذا بیناه اعمل به  3الألفاظ  ،كقوله تعالى "فإذا قرأناه فاتبع قرآنه "

                                                           
  55الرافعي ص ،إعجاز القرآن والبلاغة النبویة  1
 55نفســــــــــــــــــه ص  2
  18امة  الآیة سورة القی 3
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وقد ذكر الشیخ باي في شرحه للألفیة وقبله علماء كثیر أهم اللغات       

  ها منشأ لغریب القرآن.الواردة في القرآن الكریم باعتبار 

كما أعطى علماء العربیة الأولویة لدلالة ألفاظ القرآن في البحث الدلالي     

على الألفاظ الغریبة ،باعتبار ألفاظ القرآن الكریم هي لب كلام العرب ،وهي 

  . 2الأصل الذي یمكن من خلاله الانطلاق في دراسة دلالة ألفاظه الغریبة

آن الكریم عنایة فائقة من قبل الباحثین فخصها الكثیر كما لقیت ألفاظ القر     

منهم بمعجمات ودراسات خاصة للتعمق والفهم لألفاظ القرآن الكریم، 

كالسجستاني في كتابه نزهة القلوب والراغب الأصفهاني الذي خصها بكتابه 

  معجم المفردات في غریب ألفاظ القرآن الكریم.

صول إلى المعنى شيء تمتزج في تشكیله وعد علم دلالة الألفاظ ، والو      

وقد رصد 3مستویات اللغة باختلافها من صوتي ونحوي وتركیبي وأخیرا السیاق 

علماء الدلالة ظواهر كثیرة تحیط بالعلامة اللغویة ،من بینها انزلاق العلامة من 

  .4حیزها الدلالي المتواضع علیه تواضعا بحثا إلى موقع آخر 

 تؤدي منفردة إلى المعاني ، وإنما تؤدي فائدة إشاریة وبذلك فالألفاظ لا    

فقط، وقد تتهیأ من خلال هذه الفوائد الإشاریة لكي تقوم بمهام أوسع من 

  .5ذلك،وذلك عندما تصبح جزء من قول أو جزء من تركیب 

                                                                                                                                        
 61ص ،مصطفى صادق الرافعي إعجاز القرآن والبلاغة النبویة ینظر   1
مجلة منهجیة البحث في دلالة الألفاظ في التراث اللساني العربي ،الراغب الأصفهاني أنموذجا ،عبد القادر قصاصي     2

 285ص 2015السابع سبتمبر  .العددمحكمة جامعة أحمد درایة أدرار الجزائر   رفوف دوریة دولیة أكادمیة 
  215ینظر مدخل إلى علم اللغة د.إبراهیم خلیل ص 3
  214نفسه ص  4
ه، 1،1432الدرس الدلالي عند عبد القاهر الجرجاني د تراث حاكم الزیادي ،دار صفاء للنشر والتوزیع عمان ،ط 5

 53م ص 2011
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فالمفردات وإن كانت لها فوائد إلا أنها لا تؤدي إلى المعاني إلا وهي فـي      

عد في القرآن الكریم من غیر لغات العرب أكثر من مئة لفظة السیاق ،فقد 

ترجع إلى لغات الفرس والروم والحبشة  والقبط وغیرها ، وهي كلمات أخرجتها 

العرب على أوزان لغتها ،فصارت بذلك عربیة ، ولذا قال العلماء في تـلك 

 یوجد الألفاظ المعربة التي اختلطت بالقرآن أن بلاغتها في نفسها ، وإنه لا

  . 1غیرها ما یغني عنها في مواقعها من نظم الآیات لا إفرادا ولا تركیبا 

من هنا تبین لنا أهمیة المفردة سواء كانت الأهمیة في نفسها أو في سیاق    

من المفردات القرآنیة حملت معنى في ذاتها دون سیاق، فلا  وتركیب ،إذ كثیر

، وتبعا لذلك یمكننا القول بأن 2یستطیع أن یسد مسدها غیرها من المفردات 

للعلامة معینین أحدهما أساسي هو المتواضع علیه والآخر سیاقي ، وآخرین 

من الارتباط أحدهما نابع من الصیغة الصرفیة والثاني منهما نابع من الموقع 

  .3النحوي أو التركیب 

كما وبذلك نجد الشیخ محمد باي بلعالم یولي عنایة كبیرة لهذین المعنیین    

نجد ذلك مبسوطا في منظومة الشیخ الزجلوي ،وهذان المعنیان هما المعنى 

  الاصطلاحي وقبله قد یورد المعنى المعجمي ثم السیاقي الذي یحدده السیاق .

  یقول الشیخ الزجلوي في منظومته ألفیة الغریب:

  فِي التــــــعْرِیفِ إِنذَارٌ إعْلامٌ مَعَ التَخْویفِ                   وَالمُوجِعُ الألِیمُ 

   أَزَالَ نَحى فَأَزَل وَاسْتَزَل                   سِیانِ فِي الحَمْلِ عَلَى فِعْلِ الزلَلْ 

    ــــــــــــنِیة وَنِسْبَــــــــــــةُ الأُمِيِ لِلأُْمِیــــــةْ                 أَصْلُ الوِلاَدَةِ لَهَا مَعْــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                           
 54الدرس الدلالي عند الجرجاني ،د تراث حاكم الزیادي ص  ینظر 1
 61إعجاز القرآن والبلاغة النبویة ص  2
  214مدخل إلى علم اللغة إبراهیم خلیل ص  3
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  1ــــــــــلاَ لَمْ تَتَعلمْ الكِتاَبَــــــــــــــــــــــــــةَ وَلاَ                هِجَاءَهَا مَدْحاً وَذَماً یُجْتـَــــــــــــــــــ

في ذلك شارحا إنذار إعلام مع التخویف یعني أن ویقول الشیخ بلعالم    

فعله إن كان مذموماً أو الإنذار هو إخبار بشي مع التخویف، بما یترتب عن 

،ویراد به هنا 2تركه إن كان محموداً، وأنذر في اللغة أعلم بالأمر قبل وقوعه 

التخویف من عذاب االله وعقابه على فعل المعاصي والشــــــرك به، وقد ورد 

الإنذار في كثیر من الآیات القرآنیة بعبارات مختلفة في الفعل والاسم وفي 

وفي الاسم بالمصدر وغیره من ذلك قـــوله  ،ع والأمرالفعل بالماضي والمضار 

  تعالى      3  أي خوفتكم منها وجاء الإنذار في القرآن

الكریم بصیغة اسم الفاعل واسم المفعول وغیرها ،فالدلالة المعجمیة  للإنذار 

سبة إلى ، وقوله الأمي للأمیة على الأصل الأمي ن 4هي الإخبار مع التخویف

الأم لأنها لم تتعلم القراءة  والكتابة ،لأن الغالب على النساء أنهن لا یتعلمن 

الكتابة تم انتقلت الدلالة إلى مدح النبي صلى االله علیه وسلم حیث صار النبي 

  صلى االله علیه وسلم یمــــــــدح بها لقوله تعالى      5  ثم

  . 6قیناستعملت...في ذم المناف

                                                           
  22ص 1ضیاء المعالم ج 1
 م  مادة نذر 2013 4المنجد في اللغة العربیة المعاصرة،دار المشرق بیروت،ط 2
3

   13سورة فصلت  الآیة  
4

  23،ص  1ضیاء المعالم ج 
  158سورة الأعراف الآیة 5
  69ص  1ج ضیاء المعالم 6
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ومن ألفظ القرآن الكریم التي كانت لها من الأهمیة فشكلت رافدا أساسیاً      

من روافد علوم القرآن وعلوم الدلالة ، ما یسمیه أهل اللغة وعلوم  القرآن الوجوه 

  والنظائر والأفراد وغیرها من الألفاظ .     

ني كلفظ الأمة ویقصد بالوجوه "اللفظ المشترك الذي یستعمل في عدة معا     

والنظائر كالألفاظ المتواطئة، وجعل بعضهم أن تنصرف الكلمة إلى أكثر من 

. وذكر مقاتل في  1عشرین أو ثلاثین وجه ولا یوجد ذلك في كلام البشر  

لا یكون الرجل فقیها كل الفقه حتى یرى للقرآن ″صدر كتابه حدیثا مرفوعا 

  2وجوها كثیرة

  لدلالة :علاقة الوجوه والنظائر با- ب 

المفردات القرآنیة ودلالتها هي مصدر المادة اللغویة التي یمكن الانطلاق     

منها في علوم اللغة  "وهذا ما عمل به علماء العربیة في دراساتهم اللغویة 

       3والفقهاء في استنباطاتهم لأحكام الشریعة "

بحث الدلالي، وقد اعتمد علماء العربیة هذا المنهج لماله من أثر في ال    

بحیث یمكن من خلاله الإفادة من دراسة الألفاظ القرآنیة في وضع المفاهیم 

  .4الجدیدة كما فعل علماء الأصول عند وضعهم لمصطلحات أصول الفقـــه

وقد ذهب كثیر من اللغویون إلى أن الكلمات بصفة عامة لا تتمتع بمعان     

على إن المعاني  context5اق وإنما لها وظائف، وهذه الوظائف یحددها السی

                                                           
  145ص  2الإتقان في علوم القرآن للسیوطي ج 1
2

النھایة في غریب الحدیث لابن الأثیر ،أشرف علیھ وقدم لھ علي بن عبد الحمید الحلبي الأثري دار ابن الجوزي ،المملكة  
   961ه،ص1421 1العربیة السعودیة،ط

بي ،الراغب الأصفهاني أنموذجا ،عبد القادر قصاصي    منهجیة البحث في دلالة الألفاظ في التراث اللساني العر  ،ینظر  3

  286ص  2015ر العدد السابع  سبتمب أحمد درایة أدرار الجزائر  محكمة جامعة مجلة رفوف دوریة دولیة أكادمیة 
   286نفسه ص  4
  214مدخل إلى علم اللغة ،ابراهیم خلیل ص 5
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أو المعنى الذي تنم علیه العلامات اللغویة لیس ثابتا، وهذا ما یكشف عنه علم 

الدلالة وقبله علم الوجوه والنظائر في القرآن الكریم ، فمن خلال استعمالنا 

للكلمات نجد أن الكلمة الواحدة لها وظائف عدة استنادا لقانون الاستعمال 

أشعل ″و ″وخفق البیض″″خفق قلبه ″عتاد أن یمیز المرء بین والسیاق فمن الم

  1″أشعل جهاز التلفاز″و ″الولاعة

إذن فالمعاني خاضعة لقیم أسلوبیة وتعبیریة لا تقتصر فیها العلامة اللغویة     

على وظیفة التواصل ،بل تتعدى ذلك إلى ما یعرف بالتعبیر الذي یحتفظ 

التغییر الناجم عن التركیب السیاقي،  بصدى یعنى بالأساس مضافا إلیه بعض

  . 2وهذا التركیب تتحكم فیه قیم اجتماعیة وقیم دلالیة

فالمفردات الغریبة كما یشرحها الشیخ بلعالم تتخذ معاني معجمیة على      

الأصل المعجــمي، ثم تتفرع حسب ما ورد فیها من وجوه ومعاني أخرى قد 

  .تحددها السیاقات الأخرى الواردة فیها

الوجع هي شرح ″والموجع الألیم في التعریف ″ففي قول الناظم في منظومته     

للألیم قدم التفسیر على المفسر ،فالألیم هو الموجع من ألم یألم وهو ألیم بمعنى 

مولم بفتح اللام ،وذلك لأن ألمه یصل إلى القلوب ومنه قوله تعالى    

                 3 .  

وتنم المفردات الغریبة عن دلالات مختلفة أوردها الشیخ الزجلوي في       

المنظومة وأشار الشیخ باي شارحا وموضحا لسیاقاتها القرآنیة ، ومصادر 

                                                           
 214نفسه ص  1
  214،215نفسه ص  2
  104سورة النساء الآیة  3
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اشتقاقاتها لتبین اتساع دلالات الألفاظ القرآنیة من خلال الاشتقاق والدلالة 

تي تعبر عنها، ففي مبحث حرف الحاء من الغریب المكرر یقول الاجتماعیة ال

  الناظم :

  الحَوَرُ البَیَاضُ فَالـــــــــــــــــــــــحَوَارُ              مِنــــهُ أو القِصَـــــــارُ والأَنصَار ُ       

العُیُونِ وَجَمعُ حَوَراءَ الشدِیدَةَ البَیَاض           فِي شِدةِ السوَادِ فِي       

    1ءَاض

فمعنى الحور البیاض ، وحور في اللغة تعني شدة بیاض العین وشدة      

فالحوار منه أي أصفیاء عیسى أو القصار أو الأنصار یشیر 2سواد سوادها 

: إلى ما جاء في قوله تعالى            

        3                                                                               

الحواریون أصفیاء عیسى جمع حواري وحواري الرجل ناصره وخالصته من و 

الحور وهو شدة البیاض ،وسموا حواریین لخلو نیاتهم ونقاء سرائرهم من النفاق 

ء الثوب الأبیض من الدنس، وفي تفسیر الجلالین حور شدیدات والریبة ، كنقا

وتشترك هذه المعاني مع المعنى الأصلي المعجمي في ،4سواد العیون وبیاضها 

  .5الخلوص والنقاء والصفاء 

وقد تشترك الألفاظ في الشبه الوظیفي فتنتج عنها دلالات متعددة فكلمة      

أو على جزء من ذلك النوع الذي  ریشة على سبیل المثال تطلق على القلم
                                                           

  66ص،1ضیاء المعالم ج  1
 ،مادة حور ،2013 1،بیروت ،طالمنجد في اللغة العربیة المعاصرة ،دار المشرق  2
  52سورة آل عمران الآیة  3
 67وینظر ضیاء المعالم ص  713،ص 1تفسیر الجلالین  ،جلال الدین السیوطي  دار الحدیث القاهرة  ط  4
  67ضیاء المعالم ص  5
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یستعمل الحبر ، وهي في الأصل تطلق على ریشة الطائر،وقد كان القدماء 

یكتبون بریشة الطائر ،لذا سمي سن القلم ریشة لهذا الشبه الوظیفي ، وهذا في 

  .1نظر شتیرن انزلاق ناتج عن تغیر العلاقة بین العلامة والمرجع 

صورته الشاملة لابد أن تستخدم الطرق وللوصول إلى المعنى في       

التحلیلیة التي تقدمها لنا فروع الدراسات اللغویة ،وهي الصوتیات والصرف 

والنحو المعجم، ومع ذلك فإن الحقائق التي تصل إلیها بواسطة التحلیل إلى 

  .2 جزئیة بالنسبة إلى المعنى الدلاليهذه المستویات تبقى حقائق 

لمفردات الغریبة التي أورد شرحها الشیخ بلعالم ،مـــا ومن الكلمات أو ا      

فتشهد من خلاله دلالة المفردة اتساعاً كبیراً وفي ذلك   ،ینصرف إلى عدة أوجه

  یقول الشیخ الناظم :

  إحْسَانُ إِتْقَان وَإیْمَان عَمَل             جَزَاؤُهُ صُلْح وَإلْهَام حَمَل 

  3وَأحَد فِي النفْي وَجْه نَام              وَفِي المُرَاقَبَة والإنْعَام   

فالإحسان ثمانیة أوجه أو معاني عددها الناظم حیث یقول : ذكر للإحسان     

ثمانیة أوجه منها الإتقان كما في قوله تعالى " الذي أحسن كل شيء خلقه 

"وذلك بمعنى خلق كل شيء خلقاً حسناً متقناً لا نقص فیه ولا خلال ،والإحسان 

أي أحسنوا ″للذین أحسنوا الحسنى وزیادة   ″نى الإیمان كما في قوله تعالى بمع

  بالإیمان .

                                                           
 . 215اللغة إبراهیم خلیل ص ینظر مدخل إلى  1
  341ینظر اللغة العربیة معناها ومبناها.،تمام حسان ص  2
  75ص،2ضیاء المعالم ج 3
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 والإحسان بمعنى العمل كما في قوله تعالى           

   1  "كما في قوله ″جزاؤه  ″أو عمل البر وفي قول الناظم

 وبمعنى الصلح كما في قوله تعالى ″إلا الإحسان″تعالى       

        2 ، والإحسان  إي صلحا وتوفیقا بین الخصمین

وبه فسر بعض المفسرین الذي أحسن كل شيء خلقه ″إلهام جمیل ″بمعنى 

  بإسكان اللام .

   والإحسان بمـعنى المراقبة كما جاء في قوله عز وجل           

     3  وهو أن تعبد االله كأنك تراه ، والإحسان بمعنى

 نعام كما في قوله تـعالى :   الإ          4  وذكر الإحسان

  إلى الوالدین في آیات كثیرة .

خدمها الشیخ بلعالم وقد جاء بیت الناظم محصي لمرادفات الإحسان واست    

في سیاقاتها بإرجاعها إلى نصوصها الأصلیة لیتمكن القارئ من استحضار 

السیاق بشكل مفصل ،قد یشمل المناسبة وأسباب النزول  إن استدعت الضرورة 

  ذلك.

                                                           
  60 سورة الرحمن الآیة 1
  68سورة النساء الآیة  2
 90سورة النحل الآیة  3
  23الآیة سراء سورة الا 4
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والإحسان بهذه المعاني الثمانیة هي عصارات استعمالات ومعاني تحتمل       

القارئ من إدراك كل وجه من وجوه المفردة  من الوجوه ثمانیة ،لها أن تمكن

،وقد أورد أبو هلال العسكري في كتابه الوجوه والنظائر من الوجوه ،وصنفها 

تبعا لحروف المعجم لیسهل على القارئ الوصول إلى إدراك الوجوه الواردة في 

  القرآن الكریم والاستقاء منها ، واستعمالها كلما دعى السیاق إلى استعمالها .

وهي الجماعة  ″أنها راجعة  إلى القصد ″فمثلا كلمة أمة یقول أبو هلال     

التي تقصد الأمر بتظافر وتعاون ،وقولنا أمة محمد صلى االله علیه وسلم معناه 

الجماعة القاصدة لتصدیقه المتفقة في أمور دینه ، وإن اختلفت في الفروع ، 

مة لأنه یسد مسد الجماعة ویجوز أن یكون أصـل الكلمة الجمع ، فقیل للرجل أ

والأمة الدهر لأنها  ،1،والإمام إمام لاستماع القوم إلیه والأم لجمعها أمر الولد 

    جماعة شهور وأعوام من قوله تعالى    2 وقیل بعد حین.

وفلان حسن الأمة أي القامة لاجتماع خلقه على ، أمة إذا قصد الاجتماع معه

.وهذا یتفق مع المعنى  اللغوي الذي جاء به الأزهري فقال :"والأم 3 الاستواء

الوالدة من كل الحیوان واعلم أن كل شيء یضم إلیه سائر ما یلیه  فإن العرب 

  4تسمي ذلك الشيء أما ....والأم لكل شيء هي المجمع له والمضم  "

  من مظاهر الثروة اللغویه في ضیاء المعالم:

ادف ظاهرة لغویة عامة في اللغة العربیة ، فقد كان للعرب عد التر ی  الترادف :

خمسون كلمة للدلالة على الأسد ،وثمانون للعسل ...إلا أن البعض كان  یرى 

                                                           
 31،مكتبة الثقافة الدینیة القاهرة ص  وعلق علیه محمد عثمان حققهالوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري  1

   45 سورة یوسف الآیة 2
    32، 31المرجع السابق ص 3
4

   633، 630،ص  15تھذیب اللغة لأبي منصورمحمد بن أحمد الأزھري ،تح إبراھیم الأبیاري ج  
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أن هذه الظاهرة عبثا لغویا یثقل اللغة، وبعضهم الآخر یرى أنها خاصیة ممیزة 

  تمیزت بها العربیة لتكون أكثر اتساعا في التعبیر.

النظریة القائلة أن العربیة هي إحدى فصائل اللغة السامیة، فإن ورغم شیوع    

هناك من یرى أنها لسان أصیل بذاته، بل هي من اللغات الإنسانیة الأولى، إن 

  .1لم تكن أولاها على الإطلاق

فهذا ابن خالویه قال :أحفظ للسیف خمسین اسما ،وقال أبو علي الفارسي      

هو السیف ،فقال ابن خالویه:فأین المهند والصارم :ما أحفظ إلا اسماً واحداً  

وكذا و كذا فقال أبو علي: هذه صفات، فهذا ما یدل على وجهتي نظر 

مختلفتین بالنسبة للترادف فأبو علي ینكر أن یكون للسیف أكثر من اسم واحد 

  . 2،وبذلك فهو ینكر الترادف وینكر أن تكون هذه الأسماء رموزاً لذات واحدة  

ي كتابه ضیاء المعالم استعمل الشیخ بلعالم ظاهرة الترادف استعمالاً وف    

  مكثفاً لشرح وتوضیح المفردات الغریبة یقول الناظم :

  3وَالحَسْرَة الندَمُ أَو حُزْنْ یُصِیب              حَظٌ وكِفْلٌ وخِلاَفٌ فِي النصِیب 

اسبها مع إیقاع البیت استعمل الناظم المترادفات لشرح الألفاظ الغریبة ولتن    

دم كما ـــــ،كما بسط الشیخ شارحاً في هذه المترادفات فقال :*ومعنى الحسرة الن

 الآیة: في       4 وهو یوم القیامة یوم یتحسر فیه  ،

  الآیة المسيء على ترك الإحسان في الدنیا، أي یندم ویرد المعنى ذاته في

                                                           
 52خصائص اللغة العربیة والإعجاز القرآني في نظریة عبد القاهر الجرجاني ،أحمد شامیة، ص  1
،  1ینظر المزهر في علوم اللغة وأنواعها ،جلال الدین السیوطي  تح فؤاد علي منصور،،دار الكتب العلمیة ،ط 2

 318،ص1م،ج1998ه،1418
  66ص  1ضیاء المعالم ج 3
  38 سورة مریم الآیة 4
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               1 أي ندامة على ما فات ولا یمكن

  وهي ألفاظ مترادفة .2إرجاعه 

فقد شرحها الناظم بدایة بمرادفاتها فقال :حظ وكفل وخلاق  ″حظ″أما كلمة   

في النصیب ویضیف الشیخ بلعالم "فالحظ والكفل والخلاق" ألفاظ مترادفة 

النساء ،والخلاق جاء في  قوله تعالى (وماله في  85لآیة ،فالكفل جاء في ا

فغرابة  4، والنصیب جاء في عدة مواضع من سورة  البقرة3الآخرة من خلاق )

  اللفظة تحمل من الجمالیة  وما یبعث على التدبر  .

   5زِفهْ أِشْرَقَ أِسْفَرَ أضَاءَ رَادِفةْ                     وَالأزَفُ القُرْبُ وَمِنْهُ الآ   

یقول الشارح "أشرق أسفر أضاء رادفة"  هذه الألفاظ الثلاثة بمعنى، معناه     

أنها مترادفة فنجد الشیخ یصرح بذلك مرة بلفظ مترادفة و أخرى بما یعادلها ، ثم 

یردها إلى الآیات الواردة فیها أي إلى سیاقاتها القرآنیة لیتبین أكثر معنى 

 تعالى  ه الترادف فیقول :"فمن ذلك قول        6 

 ،أي أضاءت ،وأسفر من قوله تعالى         7  أي،

   ومنه قوله   أضاء           8  أي مضیئة ،وكما یقال

                                                           
1

 156سورة آل عمران الآیة  
  66ص 1ضیاء المعالم ج 2
  202سورة البقرة الآیة  3
   62ص  1ضیاء المعالم ج  4
  44نفسه ص 5
  67 سورة الزمر الآیة 6
 34سورة المدثر الآیة  7
  38سورة عبس الآیة  8
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    أسفر وجهه إذا أضاء وقوله تعالى             

 ومنه قوله تعــالى1       2   3أي أنـــارت.  

  ومن أمثلة الترادف والشرح بالمترادفات المناسبة مع النظم یقول الناظم :

  4أَجْرٌ جَزَاء الِفعْلِ كَالإجَارَة          مهْرٌ وَحُسْنُ الصیْتِ فِي العِبَارَة 

ادفات أربعة متوالیة لكلمة أجر جاء بها السیاق القرآني ففي قوله ففي البیت متر  

     تعالى 5   لطاعتكم وثوابها فمعنى الأجر جزاء العمل

  "كالإجازة " 

    قوله تعالىمن        من الكهف أي جعلا  77الایة

  "مهر" من قوله تعالى :

      من الممتحنة ،ویأتي كذلك بمعنى  10الآیة

 العنكبوت  27حسن الصیت كما في قوله عز وجل الآیــة      

     6فعلى بعض التأویلات هو الثناء الحسن في كل الأدیان.  

الشیخ الزجلوي _ضیاء المعالم _ ومن هنا یمكن القول أن شرح منظومة      

عبارة عن محتوى تعلیمي میسر یعج بالشرح المفرداتي للألفاظ الغریبة في 

                                                           
  20سورة البقرة الآیة  1
  17سورة البقرة الآیة 2
  46ص  1ضیاء المعالم ج  3
4

  74ص  2ضیاء المعالم ج 
5

  37سورة محمد الآیة  
  75، 74ص  2ینظر ضیاء المعالم ج  6
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القرآن الكریم ویحمل من الألفاظ الغریبة التي لها أن تشكل الكثیر من المدلولات 

  التي تعكس شساعة العربیة بفضل آلیات التطویر لهذه اللغة .

لشیخ الشارح یحمل من المترادفات التي تحمل جاء به ا فالمنظومة وما     

طابع التسهیل على المتعلم من خلال الشرح بأبسط ما یستعمل من المفردات 

،والإدراج المتسلسل للمترادفات وإصحابها بما یقاربها أو یخالفها من أضداد، 

ومشتركات لفظیة لها أن تفتح  للقارئ باب الأفق والإقبال على اللغة وفهم 

  ا،من خلال الوصول إلیها بأبسط الطرق أو الوسائل.أسالیبه

وهو ″تعد ظاهرة الاشتقاق من أبرز ما امتاز به اللسان العربي  :الاشتقاق 

تولید المفردات الجدیدة التي تحمل معاني جدیدة و ترتبط بمعنى أصلي عام من 

  . 1اللفظ الأصلي أو المادة الأصلیة 

مة  أو أكثر، مع تناسب بینهما في اللفظ ویعنى بالاشتقاق أخذ كلمة من كل″   

أو في المعنى وهذا المفهوم یعنى بوجود أصل یشتق منه وفرع مشتق ، وقد 

حصر الصرفیون المشتقات في سبعة أنواع ،وهما اسم الفاعل واسم المفعول 

  .2″والصفة المشبهة  وأفعل التفضیل واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة 

الاشتقاق نزع لفظ من آخر بشرط ″ ني وفي التعریفات ویقول الجرجا     

وجاء في كتاب المزهر في ، ″مناسبتهما معنى وتركیب ومغایرتهما في الصیغة 

العرب وهو ثابت عن االله عز وجل  علوم اللغة أن الاشتقاق من أغرب كلام

نقل العدول عن رسول االله صلى االله علیه وسلم  لأنه أوتي جوامع الكلم وهي ب

عبد الرحمان سمعت .قال 3ع المعاني الكثیرة في الألفاظ القلیلة فمن ذلكجم

                                                           
 60قرآني أحمد شامیة صخصائص العربیة  والإعجاز ال 1
  36م ص2009ه،1427،دارالمعرفة الجامعیة ،علم الدلالة النظریة والتطبیق د فوزي عیسى،دفوزي عیسى رانیا 2
 .الشاملة  275المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسیوطي ص  3
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قال االله :أنا االله وأنا الرحمان خلقت الرحم وشققت لها اسم من رسول الله یقول "

  1"اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته

وتذكر القاعدة في فقه اللغات بوجه عام أن الكلمة الواحدة تعطي من     

الدلالات بقدر ما یتاح لها من الاستعمالات، لأن كثرة الاستعمال لابد المعاني و 

  .2أن تخلق كلمات جدیدة  تلبي بها مطالب الحیاة والاحیاء 

وقال ابن فارس في باب القول على لغة العرب هل لها قیاس وهل یشتق     

بعض الكلام من بعض ،وأجمع أهل اللغة إلا من شذ منهم، أن للغة العرب 

،وأن العرب تشتق بعض الكلام من بعض واسم الجن مشتق من  قیاس

الاجتنان وأن الجیم والنون تدلان أبداً على السرـ تقول العرب للدرع جنة وأجنة 

اللیل وهذا جنین أي في بطن أمه ،،وعلى هذا سائر كلام العرب علم ذلك من 

  . 3علم وجهله من جهل 

من المشتقات ما یبلغه شرح  وفي ضیاء المعالم نجد الشیخ باي یوظف    

  أبیات الناظم وإیصالها إلى المتعلم في شكل بسیط یسیر للفهم الاستعمال .

  4 وَفَترَة بِالانقِطَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعِ حِینَاً      وفَاكِهِــــــــــــــینَ متنََعِمِیـــــــنَ           

  یقول الشیخ بلعالم "لقد وردت متنعمین في قوله تعالى      

        5   متلذذون في النعمة من الفكاهة بالفتح

                                                           
1

علیھ  المعروف بجامع سنن الترمذي وھو الجامع المختصر من السنن عن رسول الله ومعرفة الصحیح والمعلول وما  
الترمذي ،حكم على  أحادیثھ وعلق علیھ محمد ناصر ،اعتنى بھ أبو عبیدة مشھور بن حسن ال سلمان مكتبة المعارف 

 سنن الترمذي . 436كتاب البر والصلة عن رسول الله  ص  1907.باب ما جاء في قطیعة الرحم،الحدیث رقم 1،الریاض ط
  .293م .ص1960ه،1379، 1صبحي إبراهیم الصالح ،دار العلم للملایین ط،د ینظر دراسات في فقه اللغة  2
  274المزهر في علوم اللغة وأنواعها ص  3
4

  119ص 1ضیاء المعالم ج 
5

  54سور یس الآیة  
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وهي طیب العیش والنشاط یقال فكه الرجل فكهاً أو فكاهة فهو فكه وفاكهة إذا 

  .                                 1شاط" كان طیب  العیش فرحاً ذا ن

فلفظة فاكهین شرحها الشیخ وأتبعها بمعظم مشتقاتها بما فیها المصدر     

والفاعل واسم الفاعل، وقد وردت في صیغة الجمع وهي صیغ مشتقة تزید 

القارئ فهماً لمحتوى سیاق الأبیات ،ومنه السیاق القرآني الورادة فیه، لیترتب 

عة في معجم المتعلم من خلال تمكنه من الاشتقاق من لفظة عن ذلك شسا

  الفكاهة على الوجه الصحیح  نطقاً ورسماً .

- ال عمران - ویقول في شرح لفظة "قرباناً"وجاء لفظ قربانا في      

  2  أي ما یتقرب به من أنواع البر،وهي مصدر كالرجحان والغفران

  بت قرباناً ،وقد سمي به المتقرب به إلى االله تعالى من نعم . قر :مثل قولك 

  وفي مواضع أخرى یقول في شرح لفظة "مولى"  الواردة في قول الناظم :

  مَوْلى ولاَِء بولایَةِ الجِـــــــوَارْ                  أَوْ قُرْب أَوْ صُحْبَة أَوْ نَصْرِ یُصَارْ 

       3أَصْهَارْ             وَطَرَفا العِـــــــــــــــتْقِ حــَــــلِیفٌ أًوْ جَـــارْ فِیهَا وَلِي ابْنُ عَم أَوْلَى 

یلیه في اللغة.أو  لى ولاء الخ البیتین من  ولي الشيءیقول الشیخ باي: مو      

هو المصدر بالكسرة الخطة والإمارة والسلطان، وأولیته الأمر ولیته إیاه ،والولاء 

جاء في المولى بالنسبة إلى اللغة وقد  لمالك والعبد ....هذا ماالملك والمولى ا

 ذكرت لفظة المولى في القرآن بالتعریف والتنكیر وبالإضافة نحو قوله تعالى 

                                                           
   122ص  1ضیاء المعالم ج  1
2

  183سورة آل عمران  الآیة  
3

  149ضیاء المعالم ص  



ISSN: 1112-4210 مجلة الحقیقة 
EISSN: 2588-2139  :2018السنة         02عدد:            17مجلد   

 
 

276 

      1  أیضاً في سورة الدخان  ه لأي الناصر وقو سورة الحج 

             2 3أي قریب عن قریب  

فلفظة "مولى" ولفظة مولى قبلها لها من المشتقات التي تمكنها من الوقوع    

في مواقع متعددة من الجملة فتشغل وظائف عدة، وورودها في سیاقاتها اللغویة 

یتیح لها من الوضوح وإمكانیة الاستعمال لدى المطلع علیها، بعدما تعرف على 

ا في السیاق،أما عرض مشتقاتها والتي تهیئ استعمالها معناها  وكیفیة استعماله

في مجالات ومستویات مختلفة_ وهذا عمل المعجمي_ یمد القارئ والمطلع 

علیها بمشتقات اللفظة المساعدة، معجمیاً وصوتیاً وصرفیاً ،وهذا من باب إزالة 

  الغموض والإبهام عن اللفظة وإضفاء الحیویة والنشاط علیها .

د ذكر ابن جني أن الاشتقاق من مظاهر الاتساع اللغوي ووسائل وعلیه فق   

حیث  یقول في الاشتقاق الأكبر "هو أن تأخذ أصلاً من الأصول  ،إنماء اللغة

الثلاثة فتعقد علیه وعلى تقالیبه الستة معنى واحد ،تجتمع التراكیب الستة وما 

الصیغة  یتصرف من كل واحد منها علیه وإن تباعد شيء من ذلك رد بلطف

  .   4والتأویل إلیه "

ویتفق الاشتقاق مع الصرف في جانبه التطبیقي فیلبي كل منهما احتیاجات     

الواقع اللغوي بابتكار صیغ جدیدة لم تسمع من قبل عن العرب ،ولكن على 

نسق  ما سمع عنهم ،كما لو فعلت إذا قلت تلفز للدلالة على ما یتصل 

                                                           
1

   13سورة الحج الآیة  
2

 39یة سورة الدخان الآ 
  150ص  2ضیاء المعالم جینظر  3
          . 22ه ص 1428 ،2007 ،1ینظر التعریف بالتصریف د علي أبو المكارم ،مؤسسة المختار للنشر والتوزیع القاهرة ط 4
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مة على قیاس دحرج ومن ثم تعطي حكمها بالتیلفیزیون، وأنك تجعل الكل

،مواكبة للعصر من خلال اشتقاق وابتكار كلمات جدیدة لم یسبق لها الظهور ، 

  ویعد ذلك نماء للغة ومواكبة  منها لتطورات العصر واكتشافاته المرتقبة .         

 

II  :الخاتمة  

الترادف والمشتقات على أنواعها وأشكالها هي معجم في ید القارئ 

لشاعر والناثر، وسعة القاموس والمعجم كنز لغوي به یتأرجح بین مختلف وا

ومن هنا  لفن في الاتصال والتواصل والفهم ،الأسالیب والعبارات ،وبه یبلغ ا

أن شرح ألفیة الغریب هو قاموس أو معجم مختصر للألفاظ - : یمكن القول 

ء المعالم یتیح كتاب ضیا- الغریبة في القرآن الكریم مع اختلاف سیاقاتها.  

لمتعلم اللغة والقرآن عموماً اكتساب  لغة الغریب القرآني مفسرة من مصادر 

ضیاء المعالم  عبارة عن محتوى تعلیمي میسر یعج بالشرح -     موثوقة.

المفرداتي للألفاظ الغریبة في القرآن  یحمل من الألفاظ العربیة التي لها أن 

                                                    شساعة العربیة.تشكل كثیر من المدلولات التي تعكس 

استعمال الترادف والاشتقاق والتضاد من مظاهر الثراء في المفردات لدى - 

الشیخ  باي بلعالم وهي من المزایا التي أعطت العربیة  سعة في التعبیر 

ه ،فتمكنت من تجاوز الغرض والاستخدام في مختلف  أغراض الكلام وأسالیب

العادي الذي تتساوى فیه جمیع اللغات، وهو القیام بوظیفة الاتصال إلى القیام  

  بوظیفة التعبیر الفني الجمیل والمؤثر .

I  المراجع المصادر و  

  القرآن الكریم بروایة حفص .   .1
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